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 الفصل الرابع: موقف قريش من دعوة النبي

، كما فَعَلَ مع وقفتْ قريشٌ موقفًا مُعاديًا لدعوة الرسول 

 -رغم تباعد العصور  -الرسل السابقين أقوامُهُم. وكأنهم اتفقوا 

 ﴿على ذلك الموقف! قال تعالى:              

                        ﴾

 .[53-52: الذاريات]

وتخبرنا كتبُ السيرة كيف سَلَكَتْ قريشٌ كلَّ مَسْلَكٍ للصّدِّ عن 

 هذه الدعوة. استخدموا في ذلك الترغيبَ والترهيبَ.

 مساومة قريش للنبي 

بشتى الطرق، مثلَ  سول مساومةَ الرلقد حاول المشركون 

 ﴿بالمال والجاه، ليتركَ بعضَ الحقِّ الذي جاء به:  إغرائه   

           ﴾[9-8: القلم]  وا لو أي ودُّ

 .هم على بعض ما هم عليه، إما بالقول أو الفعل أو بالسكوتوافقُ تُ 

نبيه، لقد كاد الكفار أن يفتنوه: ﴿ولولا تثبيت الله ل   

                         



 

  

 62 للأشبال -السيرة النبوية 

       

                   

                    

                     

                          

 ﴾ [77-73: الإسراء] . 

 ولهذا أمَرَهُ سبحانه أنْ يُعلِنهَا عاليةً: ﴿       

                          

                ﴾ [الكافرون]. 

ه أبي طالب ليثنيه عن  يَرِ أيضًا محاولاتِِم مع عمِّ وتروي كتبُ السِّ

 لكنه رفض ذلك. ،أو يتخلى عن حمايته دعوته 
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 افتراء قريش واستهزاؤهم وتعنتهم وطلبهم الآيات

لقد كان موقفُ قريشٍ هو العناد والاستكبار عن دعوةِ النبي، 

بَعوا شتَّى الأساليب للصدِّ عن دعوتهِ، ومِن أجل ذلك كانوا وا تَّ

حرِ والجنون والكذب تارة،  يفترون عليه بالباطل، فيَصِفونَهُ بالسِّ

كرِ  وكانوا يستهزئون به تارة، وكانوا يتواصَون بالإعراض عن الذِّ

واللَّغوِ فيه تارة، وكانوا يطلبون الآياتِ المعجزةَ تارة أخرى، وبين 

ديهم الآيةُ الكبرى، القرآنُ الكريمُ، الذي لا يأتون بمثله ولو كان أي

 بعضهم لبعض ظهيرا، ولا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا مِن خلفه.

 وكانوا يعارضون القرآن ويَلْغون فيه للصد عن سبيل الله:

﴿                      ﴾ 

ابن عباس رضي الله  . وكانوا يسُبّون القرآن، كما روى[26: فصلت]

عنهما في قوله تعالى: ﴿                   

  ﴾[110: الكهف]  َالله  ورسولُ  تْ لَ زَ قال: ن  ُكان ؛بمكة تفٍ م 

وا صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبّ   بأصحابه رفعَ إذا صلّى 

به، فقال الله تعالى لنبيه: ﴿ ن جاءَ ه ومَ لَ أنزَ  نْ القرآن ومَ      
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  َالمشركون فيسبوا القرآن سمعَ ﴾ أي بقراءتك، في، ﴿  

   ُم، ﴿هُ عَ سمِ ﴾ عن أصحابك فلا ت         ﴾

. وفي المقابل، نهى الله تعالى المؤمنين عن سَبِّ آلهتهم، لئِلا [متفق عليه]

يكونَ ذريعةً لسبِّ الله تعالى: ﴿          

       ﴾[108: الأنعام]. 

، حتى آيات كثيرةوحججهم الواهية في وقد ذكر الله أساليبهم 

ملةٌ واحدةٌ،  -كما ذكرنا  -نتعلَّمَها ونَعِيَها ونحذرَ منها، فالكفار 

 ومحاربتهم لدين الإسلام لا تفتُر. 

قال تعالى: ﴿                     
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                  ﴾ [11-4: الفرقان]. 

 وقال تعالى: ﴿               

                     

                       

                        

                         

                         

                       

                      

               ﴾ [11-1: ص]  ثم

 بين سبحانه أن هذا شأن المكذبين من قبل.

 وقال تعالى: ﴿              
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               ﴾ [44-29: الطور]. 

وقال تعالى: ﴿                 

                      

                         

                       

                         

  ﴾ [93-90: الإسراء]. 

وقال تعالى: ﴿              

                            



 

  

 67 للأشبال -السيرة النبوية 

       

                    ﴾ [18: المدثر-

26]. 

ومِن استهزائهم ما أخبَر به تعالى: ﴿        

                        

                              

                   

                 ﴾[المطففين :

29-36]. 

الآياتِ إلا ما بليستجيبَ لتَعَنُّتهِِم، ولم يأتِم  ولم يكن الرسولُ 

أذِنَ اللهُ به، قَطعًا لعذرهم وإقامةً للحجة عليهم. إذ لم يكن طلبُهم 

شاد:  ﴿إلا على وجهِ العناد، لا على وجهِ الهدَُى والرَّ     

                          

                                 

                          

                           

              ﴾[111-109: الأنعام]، ﴿    
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               ﴾[59: الإسراء]. 

 ﴿ون الهداية: كفاية للذين يريد معجزة القرآنإنَّ في    

                    

    ﴾ [51: العنكبوت]. 

 عن أنس: أنّ ؛ فالقمر انشقاق  ومِن أعظمِ الآياتِ التي وقعتْ 

. فأراهم انشقاق القمر، م آيةً ريَه يُ  أنْ  مكة سألوا رسول الله  أهلَ 

القمر على عهد  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: انشقَّ وعن 

 .[متفق عليه]« اشهدوا: »شقتين، فقال النبي  رسول الله 

 ، وسيأتي الحديث عنها.معجزة الإسراء والمعراجوكذلك 

 اشتداد إيذاء قريش للنبي وأصحابه

يحكي  ابن مسعودنبي وأصحابه. فهذا لقد اشتد أذى قريش لل

له  يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحابٌ  الله  : بينما رسولُ لنا
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 يقومُ  كمْ بالأمس، فقال أبو جهل: أيُّ  (1)زورٌ جَ  تْ رَ حِ لوس، وقد نُ جُ 

محمد إذا  يْ فَ تِ ه في كَ ه فيضعُ جزور بني فلان، فيأخذُ  (2)إلى سلا

وضعه  ،ه، فلما سجد النبي فأخذَ  (3)؟ فانبعث أشقى القومِ دَ جَ سَ 

وأنا  ،على بعض هم يميلُ بعضُ  لَ عَ بين كتفيه، فاستضحكوا، وجَ 

، الله  رسولِ  هرِ ه عن ظَ تُ حْ رَ طَ  (4)ةٌ عَ نَ لي مَ  تْ ر، لو كانَ أنظُ  قائمٌ 

فاطمة،  فأخبرَ  حتى انطلق إنسانٌ  ،هرأسَ  ما يرفعُ  ساجدٌ   والنبيُّ 

 .هممُ عليهم تشتُ  تْ أقبلَ عنه، ثم  هُ تْ فطرحَ  (5)فجاءت وهي جويرية

ه ثم دعا عليهم، وكان إذا صوتَ  رفعَ  ،هصلاتَ  فلما قضى النبي 

« اللهم عليك بقريش»ا، ثم قال: ا، وإذا سأل سأل ثلاثً دعا دعا ثلاثً 

، وخافوا عنهم الضحكُ  ه ذهبَ ثلاث مرات، فلما سمعوا صوتَ 

                                         

 أي ناقة. (1)

لا:  (2) وهاي مان الآدمياة  ،اللفافة التي يكون فيهاا الولاد في بطان الناقاةالسَّ

 .شيمةالم

 .مسلم صحيح كما فيعُقبة بن أبي مُعَيط هو  (3)

 أي عِزّ وقوة. (4)

 أي صغيرة. (5)
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ن بابة تْ اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعُ »ه، ثم قال: دعوتَ 

قبة ف، وعُ لَ ة بن خَ يَّ بة، وأمَ تْ ة بن ربيعة، والوليد بن عُ بَ يْ ربيعة، وشَ 

 فوالذي بعث محمدا  -وذكر السابع ولم أحفظه  -« طيْ عَ بن أبي مُ 

حبوا إلى عى يوم بدر، ثم سُ ى صَ مَّ الذين سَ  بالحق، لقد رأيتُ 

 .[متفق عليه] (1)قليب بدر -يب لِ القَ 

 عند لّي صَ ا يُ محمدً  رأيتُ  لئنْ  : قال أبو جهل:ابن عباسوقال 

 هُ تْ ه لأخذَ لَ عَ لو فَ »فقال:   النبيَّ  على عنقه، فبلغَ  الكعبة لأطأنَّ 

 .[البخاري]« الملائكة

محمد  (2)رُ فِّ عَ قال: قال أبو جهل: هل يُ  أبي هريرةوفي حديث 

ى لئن زّ والعُ  فقيل: نعم، فقال: واللاتِ  !ه بين أظهركم؟وجهَ 

 .على رقبته، أو لأعفرن وجهه في التراب أنَّ ذلك لأطَ  ه يفعلُ رأيتُ 

هم أَ جَ فما فَ  ،ليطأ على رقبته -زعم  -وهو يصلي  الله  فأتى رسولَ 

                                         

 القليب البئر. (1)

 أي يُلصق وجهه بالعَفَر وهو التراب، يعني حين يسجد. (2)
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ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟  (1)على عقبيه صُ كِ نْ منه إلا وهو يَ 

وأجنحة، فقال رسول الله  لاً وْ نار وهَ  نْ ا مِ بيني وبينه لخندقً  فقال: إنّ 

« : ْفأنزل الله عز . «اضوً ا عُ ضوً عُ  الملائكةُ  هُ تْ فَ طَ لاختَ دنا مني  لو

  : ﴿-لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه  -وجل 

                    

                       

                        -  يعني

   -أبا جهل                     

                  ﴾

 .[مسلم] [19-6: العلق]

ني : أخبِر ابن عمرو بن العاص قال: سألتُ  عروة بن الزبيروعن 

يصلي في   ا النبينَ يْ قال: بَ  ؟المشركون بالنبي  هُ عَ شيء صنَ  بأشدِّ 

ه في عنقه، ثوبَ  يط، فوضعَ عَ قبة بن أبي مُ الكعبة، إذ أقبل عُ  رِ جْ حِ 

ه عن عَ فَ فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه، ودَ  ،اا شديدً فخنقه خنقً 

                                         

 أي رجع يمشي على ورائه. (1)
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، قال: ﴿ النبي            [28: غافر]﴾ الآية 

 .[البخاري]

أصحابه، فأنزل و وكانت امرأة أبي لهب تشاركه في أذى النبي 

 الله فيهما قرآنا يتلى إلى يوم القيامة.

 ورويت أخبار كثيرة في إيذاء قريش للمسلمين. 

 دٌ سِّ وَ تَ وهو مُ  - نا إلى رسول الله وْ كَ : شَ ت  خباب بن الأرَ يقول 

لنا، ألا تدعو الله لنا؟  قلنا له: ألا تستنصُ  - له في ظل الكعبة (1)ةً دَ رْ بُ 

جعل فيه، له في الأرض، فيُ  رُ فَ ن قبلكم يُح فيم كان الرجلُ »قال: 

على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن  بالمنشار فيوضعُ  جاءُ فيُ 

الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب،  بأمشاطِ  طُ شَّ مَ دينه، ويُ 

 سيرَ هذا الأمر، حتى يَ  نَّ مَّ تِ يُ والله لَ  .ه ذلك عن دينهوما يصدُّ 

على  إلا الله، أو الذئبَ  ، لا يخافُ ن صنعاء إلى حضرموتمِ  الراكبُ 

 .[البخاري]« غنمه، ولكنكم تستعجلون

                                         

 يُلتَحف به.كساء مستند إلى بردة وهي  (1)
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في الجاهلية، وكان لي على  (1)انً يْ قَ  كنتُ أيضا قال:  خبابوعن 

 ه أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفرَ ، فأتيتُ (2)ينُ العاص بن وائل دَ 

، قال: دعني بعثَ ك الله ثم تُ حتى يميتَ  : لا أكفرُ ، فقلتُ بمحمد 

: تْ لَ زَ ا فأقضيك، فنَ ى مالا وولدً حتى أموت وأبعث، فسأوتَ 

﴿                    

            ﴾[78-77: مريم] [متفق عليه]. 

خرج حتى أتى ”يها أنه ، وفأبي ذروقد تقدمت قصة إسلام 

المسجد، فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 

رسول الله، ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس 

 .[متفق عليه] “ (3)فأكب عليه

ولهذا عَذَرَ الله تعالى المستضعفين من المؤمنين وأنزلَ لهم 

خصة، كما قال تعالى: ﴿ الرُّ               

                                         

 حدّادًا. (1)

 صنعه له.أجرة سيف كان قد  (2)

 أي أقبل عليه يقيه. (3)
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         ﴾ [106: النحل]. 
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ر 
ّ

ك
َ
 وأجب ف

 من أساليب قريش في مواجهة دعوة الرسول  (1)

 سلوب الترغيب، فما المقصود بذلك؟أ

 لماذا نزلت سورة الكافرون؟ (2)

 ؟ وماذا كانت النتيجة؟ماذا حاولت قريش مع أبي طالب عم النبي  (3)

 أنزل الله تعالى على نبيه أن لا يجهر بصلاته عاليا ولا يخافت بها، فلماذا؟ (4)

 تعجب الكفار من الأمور التالية، فما الرد عليهم؟ (5)

 ل الطعام ويمشي في الأسواقكون الرسول بشرا يأك .أ 

 عدم نزول الملائكة عليهم .ب 

 عدم امتلاك الرسول القصور والكنوز والجنات .ج 

 ل النبي الآلهة المتعددة إلها واحداعْ جَ  .د 

 ذكر الله في سورة المطففين استهزاء المجرمين من المؤمنين، فما عاقبتهم؟ (6)

 ة لهم؟للمشركين في الإتيان بالآيات نافع هل كانت استجابة الرسول  (7)

 لقريش. اذكر أهم المعجزات التي جاء بها النبي  (8)

 الأذى من أقرب الناس إليه. اذكر أمثلة على ذلك؟ لقي رسول الله  (9)

 للأذى، فماذا كان يأمرهم؟ تعرض أصحاب الرسول  (10)
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 الفصل الخامس: الهجرة إلى الحبشة

بالرغم من اشتداد أذى قريش بالمسلمين، إلا إنهم كانوا 

عراض عن المشركين، أيديهم والصبر والصفح والإ مأمورين بكف

 لهم مرجا. حتى يجعل الله

أشجع  إن الصحابة رضوان الله عليهم أشجع العرب، ونبينا 

 المرحلةالخلق، وكانوا يحسنون القتال ولا يخافون الموت. لكن هذه 

كان لا بد فيها من بذل الجهد كله في بيان حقيقة الدعوة الجديدة،  

ها الناس ويعلموا أنها دعوة إلى الحق من عند الله، ولا حتى يعرف

يخلطوا بينها وبين الدعوات الأرضية التي تكون من أجل الجاه 

والمنصب أو المال أو سائر المصالح الشخصية. فإذا صبر المسلمون 

على الأذى والاضطهاد علمت العرب أنهم أصحاب دين 

يكن متكافئا،  حيث  وأصحاب قضية. إضافة إلى أن ميزان القوة لم

المسلمون قلة لا يمكن أن يقفوا في وجه طغاة قريش. وهذا درس 

 بليغ لكل الدعوات الإسلامية التي تقتفي هدي الرسول 

 وسنته.
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بالهجرة  فلما اشتدَّ الأذى بالمسلمين في مكة، أمَرَهم الرسولُ 

 .[ريالبخا]إلى الحبشة. ولم يرجِعوا حتى هاجرَ الرسولُ إلى المدينة 

 للرسول تا رَ كَ ذَ ممن هاجَرَ. وقد  ةَ مَ لَ سَ  وأم   حبيبةَ  أم  وكانتْ 

أولئك إذا كان  إنّ »فقال: ، (1)صاويررأينها بالحبشة فيها تَ  كنيسةً 

روا فيه وَّ ا، وصَ وا على قبره مسجدً نَ ، بَ فماتَ  الصالحُ  فيهم الرجلُ 

 .[متفق عليه]« مةالقيا عند الله يومَ  الخلقِ  ارُ ور، أولئك شِ الصُّ  يكَ تِ 

من أرض الحبشة وأنا  تُ مْ دِ قالت: قَ  أم خالد بنت خالدعن و

 رسولُ  لَ عَ ، فجَ (3)لها أعلام (2)خميصةً  الله  ة، فكساني رسولُ يَ يرِ وَ جُ 

                                         

الله سبحانه هو المصور، فهو الذي صور جيمع المخلوقات ورتبها فاأعطى  ( 1)

كل واحد منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها بالرغم من اختلافها وكثرتِاا. 

فالتصوير هو إنشاء هيئة للمخلاوق باساتخدام قلام أو ريشاة أو نحات أو غايره 

ه الحقيقية )يراجع لسان العرب(. وليس التصوير في كالام الله بحيث تماثل صورت

ورسوله المقصود به التقاط الهيئة )الصورة( الحقيقية بواسطة آلة معينة لتنطبع عالى 

  ورق أو ذاكرة أو نحوه.

  ثوبٌ مربع من حرير أو صوف.( 2)

   خطوط.( 3)
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ميدي: قال الحُ « اهنَ اه سَ نَ سَ »بيده ويقول:  الأعلامَ  يمسحُ  الله 

 .[البخاري]يعني حسن حسن 

وهو يصلي  م على النبي لِّ ا نسَ نّ كُ  قائلا: ابن مسعودويحكي 

 نا عليه فلم يردّ مْ لَّ سَ  ،ن عند النجاشينا مِ عْ جَ علينا، فلما رَ  دُّ فيَر 

إن »علينا؟ قال:  فتردُّ  عليكَ  مُ لِّ سَ نا نُ ا كُ علينا، فقلنا: يا رسول الله، إنّ 

 .[متفق عليه]« لاغْ في الصلاة شُ 

رضي الله عائشة . فعن أبو بكر الصديقوكان ممن سعى للهجرة 

 رّ مُ ، ولم يَ (1)يندينان الدِّ ا يَ إلا وهُ  طْ قَ  يَّ وَ ل أبَ عنها قالت: لم أعقِ 

 .ةيَّ شِ وعَ  كرةً  النهار، بُ فَي رَ طَ  الله  إلا يأتينا فيه رسولُ  علينا يومٌ 

الحبشة، حتى إذا  لَ بَ ا قِ رً هاجِ أبو بكر مُ  خرجَ  ،المسلمون لِيَ فلما ابتُ 

، فقال: أين (3)ة، وهو سيد القارَ ةنَ غ  الد   ابن   هُ يَ قِ لَ  ،(2)مادالغِ  كَ رْ بَ  غَ لَ بَ 

                                         

  أي يدينان بالإسلام.( 1)

  .وهو موضع أيضا باليمن ،اليمامةوقيل ب ،رَ جَ بأقاصي هَ  موضعٌ  (2)

 ار،ن خزيمة بن مدركة بان إليااس بان مضاون بقبيلة مشهورة من بني الهُ  (3)

  .وكانوا يضرب بهم المثل في قوة الرمي ،وكانوا حلفاء بني زهرة من قريش
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 (1)يحسي قومي، فأنا أريد أن أنِ جَ يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرَ  تريدُ 

ج ولا رُ قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يَخ  .ربي في الأرض، فأعبدَ 

ري قْ ، وتَ لَّ الكَ  الرحم، وتحملُ  لُ المعدوم، وتصِ  بُ كسِ ج، فإنك تَ رَ يُخ 

 دْ بُ ع فاعْ ، فارجِ (2)وأنا لك جارٌ  .على نوائب الحق وتعينُ  الضيف،

  .ك ببلادكربَّ 

في أشاف كفار  نة، فرجع مع أبي بكر، فطافَ غِ الدَّ  فارتحل ابنُ 

 أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجونَ  قريش، فقال لهم: إنَّ 

يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكل، ويقري  رجلاً 

ابن  وارَ جِ  فأنفذت قريشٌ  ؟على نوائب الحقالضيف، ويعين 

ه ربَّ  دْ بُ عْ يَ ر أبا بكر فلْ نوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مُ الدغنة، وآمَ 

قرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به، ، وليَ لّ صَ في داره، فليُ 

 .ن أبناءنا ونساءنايفتِ  فإنا قد خشينا أنْ 

                                         

   أسير.( 1)

  .مجير ممن يظلمك أو يعتدي عليك (2)
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ه في داره، ربَّ  أبو بكر يعبدُ  قَ فِ قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطَ ف

 .بالصلاة ولا القراءة في غير داره نُ لِ ستعْ ولا يَ 

 لّي صَ ، فكان يُ زَ رَ وبَ  ،ناء دارها بفِ ى مسجدً نَ ا لأبي بكر، فابتَ دَ ثم بَ 

المشركين وأبناؤهم،  عليه نساءُ  (1)فُ صَّ قَ تَ القرآن، فيَ  فيه، ويقرأُ 

ه دمعَ  ملكُ ، لا يَ اءً كَّ بَ  رجلاً نظرون إليه، وكان أبو بكر بون ويَ جَ عْ يَ 

 .حين يقرأ القرآن

قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن  ذلك أشافَ  فأفزعَ 

 يعبدَ  نا أبا بكر على أنْ رْ ا أجَ ا كنّ فقالوا له: إنّ  ،عليهم مَ الدغنة، فقدِ 

 ا بفناء داره، وأعلنَ ذلك، فابتنى مسجدً  ه في داره، وإنه جاوزَ ربَّ 

 ، فإنْ هِ تِ أبناءنا ونساءنا، فأْ  نَ فتِ يَ  ينا أنْ شِ وقد خَ  ،والقراءةَ  الصلاةَ 

 نَ علِ يُ  ى إلا أنْ أبَ  ، وإنْ لَ عَ ه في داره فَ ربَّ  دَ عبُ يَ  على أنْ  صَِ قتَ يَ  أنْ  بَّ أحَ 

نا سْ ، ولَ (2)كرَ فِ خْ نَ  هنا أنْ ا كرِ ك، فإنّ تَ مَّ إليك ذِ  دَّ رُ يَ  أنْ  هُ لْ ذلك، فسَ 

 .ين لأبي بكر الاستعلانرّ قِ مُ 

                                         

   يزدحم. (1)

  .ننقض عهدك (2)
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لك  تُ دْ قَ الذي عَ  ة أبا بكر فقال: قد علمتَ نَ غِ الدَّ  نُ فأتى اب

ذمتي، فإني لا أحب  إليّ  دَّ رُ تَ  قتص على ذلك، وإما أنْ تَ  عليه، فإما أنْ 

قال أبو بكر: إني  .له تُ دْ قَ في رجل عَ  العرب أني أخفرتُ  سمعَ تَ  أنْ 

. يومئذ بمكة الله  ورسولُ  .وارك، وأرضى بجوار اللهجِ  إليكَ  دُّ أرُ 

 الحديث «قد أُرِيتُ دارَ هِجرَتكُِم...»: قال رسول الله ف

 . وسيأتي تكملته عند ذكر الهجرة النبوية.[البخاري]

ونحن  (1)النبي  جُ نا مرَ غَ لَ قال: بَ  الأشعري أبي موسىعن و

ها هم، أحدُ وان لي أنا أصغرُ خَ باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأَ 

 ضع، وإما قال: في ثلاثةٍ بِ في م، إما قال: هْ ة، والآخر أبو رُ دَ رْ أبو بُ 

من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا  وخمسين، أو اثنين وخمسين رجلاً 

، فأقمنا جعفر بن أبي طالبنا قْ بالحبشة، فوافَ  نا إلى النجاشّي سفينتُ 

 .حين افتتح خيبر نا النبي قْ فوافَ  ،منا جميعامعه حتى قدِ 

: - يعني لأهل السفينة - ن الناس يقولون لنامِ  وكان أناسٌ 

  .سبقناكم بالهجرة

                                         

  .أي مبعثه  (1)
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على حفصة  - م معنادِ وهي ممن قَ  - سي  مَ بنت ع   أسماء   تْ لَ خَ ودَ 

هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر،  زائرة، وقد كانتْ  زوج النبي 

عندها، فقال عمر حين رأى  ر على حفصة، وأسماءُ مَ فدخل عُ 

لحبشية هذه آمر: ن هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس، قال عأسماء: مَ 

لبحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم، قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن آ

وقالت: كلا والله، كنتم مع  تْ بَ ضِ فغَ  .منكم أحق برسول الله 

أو  - ا في دارِ نّ كم، وكُ جاهلَ  ظُ عِ كم، ويَ عَ م جائِ طعِ يُ  ،رسول الله 

، رسوله  اء بالحبشة، وذلك في الله وفيضَ غَ اء البُ دَ عَ البُ  - في أرضِ 

 ما قلتَ  رَ كُ ا حتى أذْ شابً  ا ولا أشبُ طعامً  مُ عَ طْ لا أَ  (1)اللهِ  مُ ايْ وَ 

 ذلك للنبي  رُ ، وسأذكُ خافُ ى ونَ ؤذَ ا نُ نّ ، ونحن كُ لرسول الله 

 . عليه ، ولا أزيدُ ولا أزيغُ  بُ كذِ ه، والله لا أَ وأسألُ 

قال:  .ا وكذامر قال كذعُ  إنَّ  ،الله : يا نبيَّ قالتْ   فلما جاء النبيُّ 

بي  ليس بأحقَّ »له كذا وكذا، قال:  : قلتُ قالتْ « له؟ فما قلتِ »

                                         

  هو قَسَم، ويقال بالهمز وبالوصل. (1)
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 -أهل السفينة  -واحدة، ولكم أنتم  منكم، وله ولأصحابه هجرةٌ 

  .«هجرتان

السفينة يأتوني  أبا موسى وأصحابَ  قالت: فلقد رأيتُ 

 حرَ م به أفْ ن الدنيا شيء هُ ، يسألوني عن هذا الحديث، ما مِ (1)أرسالاً 

 أسماء: فلقد رأيتُ  قالتْ  .ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي 

 .[متفق عليه]ي نِّ مِ  هذا الحديثَ  أبا موسى وإنه ليستعيدُ 

 إلى أصحابه. فعن أبي نعاه رسولُ الله  النجاش  ولما ماتَ 

 صاحبَ  نعى لهم النجاشيَّ  الله  رسولَ  هريرة رضي الله عنه، أنَّ 

متفق ]« استغفروا لأخيكم»م الذي مات فيه، وقال: ، في اليوالحبشةِ 

صالح، فقوموا  رجلٌ  مات اليومَ ». وروى جابر أنه قال: [عليه

 . وذكر جابر أن النبي [متفق عليه]« ةمَ حَ فصلوا على أخيكم أصْ 

، في الصف الثاني أو الثالث، فكان جابر وراءههم فَّ فصَ عليه، صلى 

  .[متفق عليه]ا عليه أربعً  كبّرَ و

                                         

   وفودا متتابعة. (1)
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ر وأجب
ّ

ك
َ
 ف

روا إزاء ما تعرض له المسلمون من الأذى، هل أمِ  (1)

روا بالصبر؟ هات من الآيات ما برد العدوان أم أمِ 

 يدلل على ما ذكرت.

 هل تعرف مِن الصحابيات اللاتي هاجرن إلى الحبشة؟ وماذا رأيْن هناك؟ (2)

ى ملك الحبشة؟ وكيف عامل المسلمين؟ (3)  ماذا كان يُسمَّ

 جر إلى الحبشة، فلماذا؟ وما الذي أثناه عن ذلك؟أراد أبو بكر أن يها (4)

 موقفا طيبا مع أبي بكر، فما هو؟ -رغم كفره  -وقف ابن الدغنة  (5)

اشترط المشركون على ابن الدغنة وأبي بكر أن لا يصلي أمام الناس، فلماذا؟  (6)

 وماذا فعل أبو بكر؟

ا من مكة لم يهاجر المسلمون الذين كانوا بالحبشة مع المهاجرين الذين هاجرو (7)

 إلى المدينة. فهل يستحقون ثوابهم؟

 للنجاشي لما مات وصلى عليه، فماذا تفهم من ذلك؟ استغفر الرسول  (8)
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 الفصل السادس: بين الهجرة والإسراء

 سورة النجم

 في أعقابِ الهجرةِ الأولى إلى الحبشة، حدَثَ أنْ قرأ رسولُ الله 

 النبي  أنَّ  لله بن  مسعود  عبد ا فعن سورةَ النَّجمِ في البيت الحرام.

د، جَ من القوم إلا سَ  قي أحدٌ فما بَ  ،بها جم، فسجدَ النَّ  قرأ سورةَ 

ه إلى وجهه عَ فرفَ  -أو تراب  -صى ن حَ ا مِ ف  القوم كَ  نَ مِ  فأخذ رجلٌ 

ابن عن . و[متفق عليه]ا رً كافِ  لَ تِ قُ  بعدُ  هُ فلقد رأيتُ  ؛وقال: يكفيني هذا

م، وسجد معه المسلمون والمشركون سجد بالنج النبي  أنّ  عباس

 .[البخاري] والإنسُ  والجنُّ 

 إسلام عمر بن الخطاب

يَر أنّ  أسلمَ بعد هِجرةِ الحبشة.  عمر بن الخطابويَذكُرُ أهلُ السِّ

بن اسعيد بن زيد بن عمرو ر ذا قوةٍ وهَيبة وبأس. وكان مَ وكان عُ 

في  يقول -ابن عم عمر وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب  - نفيل

ه، وما على الإسلام، أنا وأختُ  ي عمرُ قِ وثِ ني مُ مسجد الكوفة: لو رأيتُ 

 .[البخاري] مَ أسلَ 
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 اجتمع الناسُ  ،عمر عبد الله بن عمر: لما أسلمَ ويروي لنا ابنهُ 

فوق ظهر بيتي، فجاء  وأنا غلامٌ  ،(1)با عمرعند داره وقالوا: صَ 

فأنا له  ؟!فما ذاك ،، فقال: قد صبا عمر(2)اء من ديباجبَ عليه قَ  رجلٌ 

العاص ن هذا؟ قالوا: : مَ فقلتُ  ،(3)عوا عنهصدَّ تَ  الناسَ  فرأيتُ  .جارٌ 

 .[البخاري] بن وائلا

ا في  وكما كان عمر ذا بأسٍ في الجاهلية، فقد صار في الإسلام قوي 

 ةً زَّ لنا أعِ زِ  ما :ابن مسعود قالالحق شديدًا على أهل الكفر والعناد؛ 

 .[اريالبخ]منذ أسلم عمر 

                                         

  أي صبأ، بمعنى خرج عن دين قومه ودخل في الدين الجديد دين الإسلام. (1)

من الحريار  هُ جُ ديباج نوع من الثياب نسْ ، والثوب يلبس فوق الثيابالقباء  (2)

   الخالص.

  أي تفرقوا عنه. (3)
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 حصار الشِّعب

ع بَ أبي طالبوقد دخل بنو هاشم 
وحاصتِم قريش فيه  (1)ش 

ى: نً مِ ونحن بِ  هريرة قال: قال لنا رسول الله  أبيثلاث سنين. عن 

 ،«، حيث تقاسموا على الكفر(2)نانةبني كِ  فِ يْ نحن نازلون غدا بخَ »

 طلب أنْ على بني هاشم وبني الم تْ فَ ا وبني كنانة تحالَ قريشً  نّ أوذلك 

 - الله  موا إليهم رسولَ لِ سْ عوهم، حتى يُ حوهم ولا يبايِ ناكِ لا يُ 

 .[متفق عليه] - (3)بصَّ حَ يعني بذلك المُ 

                                         

عب هو الفرجة النا (1)   فذة بين جبلين أو الطريق في الجبل.الشِّ

اب. يق منىرفي أعلى مكة على طمكان  (2) اب  وهاو المحَصَّ والحصَْابَة والمحَصَّ

الخياف كال ماا والأبطح والبطحاء وخَيف بني كنانة اسم لشيء واحاد، وأصال 

 .نحدر من الجبل وارتفع عن المسيلا

الصحيفة على مقاطعاة  وكتبوا المكان الذي تحالفوا فيه على إخراج النبي  (3)

 بني هاشم والمطلب.
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 القحط والدخان

، وقد برسول الله وأصحابه  استهزاء المشركينوقد استمر 

كفاه الله ذلك، قال تعالى: ﴿             

       ﴾ [95-94: الحجر]. 

قال:  ،الما رأى من الناس إدبارً  النبي  قال: إنّ  عن ابن مسعود

شيء، حتى  كلَّ  تْ صَ حَ  ، فأخذتِم سنةٌ «يوسف كسبعِ  اللهم سبعٌ »

أحدهم إلى السماء، فيرى  أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظرُ 

الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة  الدخان من

ك قد هلكوا، فادع الله لهم، قال الله قومَ  الله، وبصلة الرحم، وإنَّ 

تعالى: ﴿                  - إلى قوله -   

                 ﴾[10: الدخان-

الدخان والبطشة واللزام وآية  تْ ضَ وقد مَ  ،ة: يوم بدرشَ طْ فالبَ  ،[16

 .[متفق عليه] (1)الروم

                                         

في القحط الذي  كر من الوعيد في آيات سورة الدخان المذكورةوقع ما ذُ أي  (1)

 = الماذكور في قولاه تعاالى امُ زَ اللِّ و. )البطشة( والهزيمة يوم بدر )الدخان( أصابهم
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قال الله عز وجل: ﴿وفي رواية:                

            َا: ﴿وْ عَ ﴾، فد      

                          

                         ﴾

ثم عادوا في كفرهم،  فَ شِ العذاب يوم القيامة؟ قال: فكُ  فُ كشَ أفيُ 

بدر، قال الله تعالى: ﴿ فأخذهم الله يومَ            

 ﴾. 

 وفاة أبي طالب 

 وما إن غادر بنو هاشم شِعْبَ أبي طالب حتى أصيب النبي 

 .بوفاة عمه أبي طالب

، الوفاةُ  أبا طالب تْ ضَرَ لما حَ  عن أبيه قال: سعيد بن المسيبعن 

بن االله بن أبي أمية  عنده أبا جهل وعبدَ  دَ جَ فوَ  ،الله  جاءه رسولُ 

بها عند  لكَ  أحاجُّ  كلمةً  ،ل لا إله إلا اللهقُ  ،عمِ  أيْ  »المغيرة، فقال: 

                                                                                                                   

= ﴿     ﴾ [77 :الفرقان ] آياة ، وبادر ياوموقع معناه القتل وقد

 .م وأن الروم ستغلبهم في بضع سنينكر من غلبة الفرس للروالروم ما ذُ 
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ة عبد لّ مِ عن  فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغبُ  .«الله

بتلك  هِ يدانِ عِ ها عليه، ويُ عرضُ يَ  الله  ل رسولُ زَ المطلب؟ فلم يَ 

عبد المطلب،  ةِ لّ م: على مِ هُ مَ لَّ ما كَ  المقالة، حتى قال أبو طالب آخرَ 

 . وأبى أن يقول لا إله إلا الله

فأنزل  ،«عنك هَ نْ لك ما لم أُ  والله لأستغفرنَّ : »الله  قال رسولُ 

الله: ﴿                ﴾

 ﴿ : فقال لرسول الله  ،وأنزل الله في أبي طالب ،[113: التوبة]

                         ﴾

 .[همتفق علي] [56: القصص]

، الله  رسولَ  عَ مِ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه سَ و

شفاعتي يوم  هُ ه تنفعُ لعلَّ »ه أبو طالب، فقال: عنده عمُّ  رَ كِ وذُ 

 مُّ كعبيه، يغلي منه أُ  من النار يبلغُ  (1)ضاحٍ حْ ضَ جعل في القيامة، فيُ 

 : ما أغنيتَ فقال  رسول الله العباسُ وقد سأل  .[متفق عليه] «دماغه

                                         

هو الموضع القريب القعر، وهو ما رقَّ من الماء على وجاه الأرض إلى نحاو   (1)

 .والمعنى أنه خفف عنه شيء من العذاب .الكعبين، واستعير في النار
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هو في »لك؟ قال:  ك ويغضبُ ك، فإنه كان يحوطُ مِّ عن عَ 

« الأسفل من النار كِ رْ من نار، ولولا أنا لكان في الدَّ  ضحضاحٍ 

 .[البخاري]

 وفاة خديجة رضي الله عنها

عن بن عروة  عن هشام. ثم توفيت خديجةُ زوجُ رسول الله 

سنين،  إلى المدينة بثلاث أبيه قال: توفيت خديجة قبل مرج النبي 

فلبث سنتين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست 

 .نى بها وهي بنت تسع سنينسنين، ثم بَ 

 بداية تأسيس الدولة -رحلة الطائف 

ون على مكة لقد ضاق الأمر بالمسلمين، فالملأ في  مواقفهم، مُصُِّ

 ، وبين مكة مضطهدين،مُهجّرينوزعون بين الحبشة والمسلمون مُ 

 .من البحث عن مكان جديد تنطلق منه الدعوةفكان لا بد 

جُ لتأسيس الدولةوهذه المرحلة تعد مرحلة السعي  ، والتي ستُتَوَّ

 . بالهجرة وإقامة دولة الإسلام في المدينة
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بالقبائل يَعرِضُ عليهم دعوة الإسلام.  طافَ رسولُ الله 

 وأقربُ القبائل إليه ثقيفٌ بالطائف. فانطلق إليهم، ودعاهم إلى

 ه على الإسلام، والقيامِ تِ صَ نُ  نْ مهم بما جاءهم له مِ وكلَّ الإسلام، 

 .قومه نْ ه مِ فَ خالَ  نْ على مَ  هُ عَ مَ 

 لقي منهم أشدَّ ما لقي في دعوته من الأذى. لكنه 

: هل أتى عليك عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي فعن 

ما لقيت،  كِ قومِ  من لقد لقيتُ »قال:  ؟دحُ أُ  يومِ  نْ مِ  كان أشدَّ  يومٌ 

عبد  نفسي على ابنِ  تُ ضْ رَ ة، إذ عَ بَ قَ العَ  منهم يومَ  ما لقيتُ  وكان أشدُّ 

وأنا مهموم  ، فانطلقتُ ني إلى ما أردتُ بْ كلال، فلم يُجِ  عبدِ  ل بنِ يْ يالِ 

رأسي  فرفعتُ  ،(1)بالثعالِ  نِ رْ قَ إلا وأنا بِ  قْ فِ على وجهي، فلم أستَ 

فإذا فيها جبريل، فناداني فقال:  تُ رْ ظَ نَ ني، فتْ لّ قد أظَ  فإذا أنا بسحابةٍ 

إليك  ثَ عَ وا عليك، وقد بَ دُّ لك، وما رَ  كَ قومِ  قولَ  عَ مِ الله قد سَ  إنَّ 

، م عليّ لَّ الجبال فسَ  كُ فناداني ملَ  .الجبال لتأمره بما شئت فيهم كَ ملَ 

عليهم  قَ بِ طْ أُ  أنْ  شئتَ  إنْ  ؛ئتَ ذلك فيما شِ  :ثم قال: يا محمد، فقال

                                         

 .ع من جبل كبيروالقرن كل جبل صغير منقط .اسم موضع بقرب مكة (1)
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أصلابهم  نْ مِ  اللهُ  رجَ يُخ  : بل أرجو أنْ فقال النبي  (1)؟ينبَ شَ الأخْ 

  .[متفق عليه]« به شيئا الله وحده، لا يشركُ  ن يعبدُ مَ 

                                         

ساميا باذلك لصالابتهما وغلاظ  ،جبلي مكة أبي قبايس ومقابلاه قعيقعاان (1)

 يقال رجل أخشب إذا كان صلب العظام قليل اللحم. ،حجارتِما
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ر 
ّ

ك
َ
 وأجب ف

سورة النجم جهارا بمكة، فماذا  قرأ رسول الله  (1)

 حدث حينها؟ وكيف تفسر هذا الحدث العظيم؟

ؤثرا في الدعوة هل كان إسلام عمر في أول البعثة أم تأخر؟ وهل كان م (2)

 الإسلامية؟

من أساليب قريش في محاربة الرسول وأصحابه الحصار، فما مفهوم هذا  (3)

 الحصار وأين وقع؟

﴿قال تعالى:  (4)                  

 ﴾ماذا تعرف عن آية الدخان هذه؟  ، 

  ﴿ تعالى:قال  (5)       ﴾ متى كانت هذه ،

 البطشة؟

كان أبو طالب يحوط النبي ويرعاه، فعلى أي دين مات أبو طالب؟ وماذا نفعه  (6)

 أبو جهل وابن أبي أمية؟ وماذا نفعه الرسول؟

 .عبر بأسلوبك عن أثر وفاة خديجة على رسول الله  (7)

 يطوف بالقبائل خارج مكة؟ بدأ الرسول لماذا  (8)

 ماذا لقي الرسول من أهل الطائف؟ وهل تركه الله تعالى حينها؟ (9)
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 الفصل السابع: الإسراء والمعراج

يَةً لرسول الله  وتثبيتًا  وقعَتْ حادثةُ الإسراء والمعراج تَسْرِ

لفؤاده. وقد وصف الرسول ما حدث له وما رآه من الآيات 

. وقد ذكر الله تعالى الواقعة في سورتي النجم وصفًا مُفَصّلا

﴿والإسراء: قال تعالى:          

                     

             ﴾[1: الإسراء] :وقال ،﴿     

                         

                             

                        

                         

          ﴾[18-6: النجم]. 

رسول  أنّ  ثُ دِّ : كان أبو ذر رضي الله عنه يُحَ أنس بن مالكيقول 

 جَ رَ ففَ  جبريلُ  بيتي وأنا بمكة، فنزلَ  سقفُ  جَ رِ قال: فُ  الله 

  صدري، ثم غسلهُ 
ِ
 ن ذهب، ممتلئٍ مِ  تٍ سْ زمزم، ثم جاء بطَ  بماء
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 جَ رَ ي فعَ بيد ه، ثم أخذَ قَ ها في صدري، ثم أطبَ غَ فرَ ا، فأَ وإيمانً  حكمةً 

 .]متفق عليه[ ... الحديثبي إلى السماء

 اق، وهو دابة  بالبُر  يتُ تِ أُ »قال:  أن رسول الله  أنسعن و

نتهى مُ  عندَ  هُ حافرَ  ، يضعُ ودون البغلِ  فوق الحمارِ  ،طويلٌ  أبيضُ 

 هُ تُ طْ بَ فرَ  - قال - بيت المقدس حتى أتيتُ  هُ تُ بْ كِ فرَ  - قال - طرفه

 فصليتُ  المسجدَ  ثم دخلتُ  -قال  - الأنبياءُ  به طُ بالحلقة التي يربِ 

  فجاءني جبريلُ  فيه ركعتين، ثم خرجتُ 
ٍ
خمر،  نْ مِ  عليه السلام بإناء

 .الفطرة : اخترتَ اللبن، فقال جبريل  ن لبن، فاخترتُ وإناء مِ 

؟ قال: ن أنتَ ، فقيل: مَ جبريلُ  حَ فاستفتَ  ،بنا إلى السماء جَ رَ ثم عَ 

عث إليه؟ قال: ل: محمد، قيل: وقد بُ معك؟ قا نْ جبريل، قيل: ومَ 

 .ب بي، ودعا لي بخير، فرحَّ بآدملنا، فإذا أنا  حَ تِ عث إليه، ففُ قد بُ 

عليه السلام،  جبريلُ  حَ تَ فْ رج بنا إلى السماء الثانية، فاستَ ثم عُ 

ن أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: فقيل: مَ 

ي الخالة نَ اب  ب  لنا، فإذا أنا  تحَ ففُ عث إليه، عث إليه؟ قال: قد بُ وقد بُ 
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با حَّ رَ الله عليهما، فَ  ، صلواتُ عيسى ابن مريم، ويحيى بن زكرياء

 .ا لي بخيروَ عَ ودَ 

بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟  جَ رَ ثم عَ 

، قيل: وقد بعث ن معك؟ قال: محمد قال: جبريل، قيل: ومَ 

، إذا هو قد  بيوسفتح لنا، فإذا أنا ففُ إليه؟ قال: قد بعث إليه، 

 .ودعا لي بخير بَ حَّ ن، فرَ سْ الحُ  شطرَ  يَ عطِ أُ 

رج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام، ثم عُ 

هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قال:  نْ قيل: مَ 

، بإدريسوقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا 

فرحب ودعا لي بخير، قال الله عز وجل: ﴿      ﴾

 .[57: مريم]

رج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ ثم عُ 

فقال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ 

لي ، فرحب ودعا  بهارونقال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا 

 .بخير
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رج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل عليه السلام، ثم عُ 

قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: 

،  بموسىوقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا 

 .فرحب ودعا لي بخير

 ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من

، قيل: وقد هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد 

ا دً سنِ مُ   بإبراهيمبعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا 

 كَ يوم سبعون ألف ملَ  ه كلَّ لُ دخُ ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يَ 

 .لا يعودون إليه

ها كآذان الفيلة، وإذا ، وإذا ورقُ (1)ىهَ تَ نْ المُ  ةِ رَ دْ بي إلى السِّ  بَ هَ م ذَ ث

َ  ،شِيَ الله ما غَ  أمرِ  نْ ا مِ هَ يَ شِ فلما غَ  - قال - (2)لالها كالقِ ثمرُ  ، تْ تغيرَّ

 ها، فأوحى الله إليَّ نِ سْ حُ  نْ ها مِ تَ عَ نْ يَ  أنْ  الله يستطيعُ  قِ لْ ن خَ مِ  فما أحدٌ 

إلى  في كل يوم وليلة، فنزلتُ  خمسين صلاةً  عليَّ  ضَ رَ ما أوحى، ففَ 

                                         

 وهي شجر عظيمة. .“سدرة المنتهى”في روايات أخرى ( 1)

  .ين أو أكثرتَ بَ رْ كبيرة تسع قِ  ةٌ رَّ جَ  ةُ لَّ والقُ  ،جمع قلة (2)
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: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة، ، فقالموسى 

طيقون ذلك، ك لا يُ تَ أمَّ  قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإنّ 

إلى ربي،  فرجعتُ  قال -م تُِ بَرْ بني إسرائيل وخَ  بلوتُ  دْ فإني قَ 

إلى  ا، فرجعتُ سً عني خَم  طَّ : يا رب، خفف على أمتي، فحَ فقلتُ 

أمتك لا يطيقون ذلك،  : إنّ ا، قالعني خمسً  طَّ : حَ موسى، فقلتُ 

بين ربي  أرجعُ  لْ فلم أزَ  - الق -ه التخفيف فارجع إلى ربك فاسألْ 

تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 

، فذلك خمسون شْرٌ عَ  صلاةٍ  كل يوم وليلة، لكلِّ  صلواتٍ  سُ خَمْ 

عملها  فإنْ له حسنة،  تبتْ بحسنة فلم يعملها كُ  مَّ هَ  نْ صلاة، ومَ 

 ا، فإنْ كتب شيئً بسيئة فلم يعملها لم تُ  مَّ هَ  نْ ا، ومَ شًر كتبت له عَ 

إلى موسى  حتى انتهيتُ  فنزلتُ  - قال - واحدة سيئةً  تبتْ عملها كُ 

 ُفقال رسول  -ه، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فأخبرت

 .[البخاري] «منه تُ يْ يَ حْ إلى ربي حتى استَ  تُ عْ جَ : قد رَ فقلتُ  - الله 

بوه كعادتِم رغم أنهم  ولما حكى الرسول ما حدث لقريش كذَّ

عن  جابرهم الذين طلبوا الآيات المعجزات الدالة على نبوته! روى 
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 لي بيتَ   اللهُلَا جَ ، فَ رِ جْ في الحِ  بتني قريش، قمتُ ذَّ لما كَ : »قال النبي 

 .[عليه متفق]« إليه م عن آياته وأنا أنظرُ هُ أخبرُ  تُ قْ المقدس، فطفِ 

ش عن قول يْ بَ بن حُ  رَّ زِ  إسحاق الشيباني قال: سألتُ  أبيوعن 

﴿ :الله تعالى      (1)              ﴾

رأى  -أي النبي  - قال: حدثنا ابن مسعود: أنه ؟[10-9: النجم]

 .[متفق عليه]ناح جَ  ةِ ئَ مِا تُّ له سِ  جبريلَ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى: ﴿و    

            ﴾[60: الإسراء]  َيْن قال: هي رؤيا ع ،

به إلى بيت المقدس، قال: ﴿ يَ سِر أُ  ليلةَ  الله  ا رسولُ يَه رِ أُ   

      َّ[البخاري]وم قُّ ﴾ قال: هي شجرة الز. 

  

                                         

 أو ما بين طرفي القوس. ،أو قدر ما بين الوتر والقوس ،قوسين رَ دْ قَ أي  (1)
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ر 
ّ

ك
َ
 وأجب ف

ما المقصود بالإسراء والمعراج؟ وماذا تعرف من  (1)

 الِحكَمِ من ورائه؟

 ما الوسيلة التي أسرى بها النبي إلى بيت المقدس؟  (2)

 في رحلته؟ من الأنبياء الذين لقيهم الرسول  (3)

، فهل تستطيع أن تصفها؟ وهل شجرة عظيمة في رحلته رأى رسول الله  (4)

 يوجد مثلها على الأرض؟

تتميز الصلاة عن باقي أركان الإسلام بأنها فرضت في مقام مصوص،  (5)

 وضح ذلك.

 ؟ ولماذا؟بم نصح موسى نبينا  (6)

ا على المسلم؟ (7)  هل تعد الخمس الصلوات المكتوبة أمرا شاق 

 ما هو أجر الصلوات الخمس عند الله تعالى؟ (8)

حين حكى لهم ما حدث، فبم أجابهم حينئذ  كون النبي لم يصدق المشر  (9)

 ليصدقوه؟ وهل صدقوه فعلا؟

 كانت حادثة الإسراء والمعراج فتنة للناس، كيف ذلك؟ (10)
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 الفصل الثامن: بين الإسراء والهجرة النبوية

 إسلام الجن

 كان سماعُ الِجنِّ للقرآنِ وإسلامُهُم حَدَثًا هائلا بعد الإسراء.

في  النبي  عباس رضي الله عنهما قال: انطلقَ  عن عبد الله بن

بين  يلَ ، وقد حِ (1)طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ

ب، فرجعت هُ عليهم الشُّ  تْ لَ رسِ الشياطين وبين خبر السماء، وأُ 

بيننا وبين خبر  يلَ الشياطين إلى قومهم، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حِ 

قالوا: ما حال بينكم وبين خبر ب، هُ علينا الشُّ  تْ لَ السماء، وأرسِ 

، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، ثَ دَ حَ  السماء إلا شيءٌ 

 .فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء

وهو  امة إلى النبي أولئك الذين توجهوا نحو تِِ  فانصفَ 

 بأصحابه صلاة ليِّ صَ كاظ، وهو يُ إلى سوق عُ  ينَ دِ عامِ  ،بنخلة

                                         

سوق بصحراء بين نخلة والطائف كانت تقوم هالال ذي القعادة وتساتمر  (1)

 .عشرين يوما تجتمع قبائل العرب فيتعاكظون أي يتفاخرون ويتناشدون
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 عوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حالَ الفجر، فلما سم

عوا إلى قومهم وقالوا: يا جَ فهنالك حين رَ  !بينكم وبين خبر السماء

قومنا ﴿                        

    يه ﴾، فأنزل الله على نب﴿ :             

  ﴾[2-1: الجن]  وفي رواية [متفق عليه]وإنما أوحي إليه قول الجن .

 .وما رآهم على الجنِّ  الله  رسولُ  أَ رَ ما قَ مسلم: 

 أبي قال: سألتُ  بن عبد الرحمن قال: سمعتُ  نْ عَ عن مَ و

استمعوا القرآن؟ فقال:  ليلةَ  بالجنِّ   النبيَّ  (1)ن آذنَ ا: مَ مسروقً 

 .[مسلم] بهم شجرةٌ  تْ نَ أنه آذَ  - يعني عبد الله -حدثني أبوك 

 وفد يثرب وبيعة العقبة

سَه  على القبائل ضَ النبيِّ عَر  وقد ذَكَرَتِ الأخبارُ  في موسم  نف 

 الحج.

                                         

 أي مَنْ أعْلَمَ؟( 1)
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به طائفةً مِنْ  وقد أرادَ الله نُصةَ نبيِّه وإعزازَ دِينهِ، فقَيَّضَ للإيمان

في موسم الحج، فبايعوه على  أهلِ يَثرِب التقوا رسولَ الله 

 الإسلام.

﴿قال تعالى:                       

                     

                       ﴾

 .[9: الحشر]

الأنصار،  اسمَ  لأنس: أرأيتَ  غيلان بن جرير قال: قلتُ ويروي 

 . وقال:سمانا الله عز وجل بلم الله؟ قال: كُ مّا به، أم سَ  نَ وْ مَّ تسَ  نتمْ كُ 

هم، دِ شاهِ الأنصار، ومَ  نا بمناقبِ ثُ حدِّ على أنس، فيُ  لُ دخُ ا نَ نّ كُ 

كذا  ك يومَ قومُ  لَ عَ ، فيقول: فَ دِ الأزْ  نَ مِ  لٍ جُ ، أو على رَ لَيَّ عَ  لُ بِ قْ ويُ 

 .[البخاري]وكذا كذا وكذا 

وكان الأوس والخزرج يتقاتلون بينهم في الجاهلية، وكان قتالهم 

بالإسلام  اث، فجاء النبي في مكان قريب من المدينة هو بُع

 فأنقذهم مما كانوا فيه من الضلال والاقتتال. 
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ا يومً  عاثٍ بُ  الله عنها: كان يومُ  تصف عائشة ذلك فتقول رضي

، (2)مهُ ؤُ لَ مَ  قَ وقد افترَ  الله  رسولُ  مَ دِ ، فقَ (1)لرسوله  ه اللهُمَ قدَّ 

في دخولهم في   ه الله لرسولهمَ حوا، فقدَّ رِ وجُ  ،(3)مواتُِ سَرَ  تْ لَ تِ وقُ 

 .[البخاري] الإسلام

وكان أول دخولهم الإسلام عن طريق مبايعةِ وفدِ يثربَ إلى مكة 

ا رً دْ بَ  دَ هِ وكان شَ  - رضي الله عنه بادة بن الصامتع  . يحكي النبيَّ 

ثًا - ةبَ قَ العَ  باء ليلةَ قَ النُّ  وهو أحدُ   : أن رسول الله موقفَ البيعةِ محدِّ

بايعوني على أن لا تشركوا بالله »من أصحابه:  (4)صابةقال وحوله عِ 

شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان 

 فَّّ وَ  نْ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمَ 

في الدنيا  بَ ا فعوقِ ذلك شيئً  نْ مِ  ن أصابَ مْ على الله، وَ  هُ منكم فأجرُ 

                                         

 رب إليه.أي هيَّأه الله لرسوله ليُميلَ قلوبَ أهلِ يث( 1)

ق مجموعُهُم.( 2)  أي تَفَرَّ

 أي خيارُهم وأشافُهم.( 3)

 العصابة الجماعة.( 4)
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ه الله فهو إلى الله، تَرَ ا ثم سَ ذلك شيئً  نْ أصاب مِ  نْ ومَ  له، ارةٌ فهو كفّ 

  .[متفق عليه]فبايعناه على ذلك « شاء عاقبه شاء عفا عنه وإنْ  إنْ 
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ر 
ّ

ك
َ
 وأجب ف

 ؟كيف شعرت الجن ببعثة رسول الله  (1)

 قارن بين أثر سماع القرآن على الجن وأثره على قريش. (2)

 هل يخاطب القرآن الجن والإنس أم الإنس فقط؟ (3)

 نفسه على القبائل، فماذا كان يطلب منها؟ عرض الرسول  (4)

نفسه على قبائل كثيرة، فهل استجابوا كلهم له؟ وماذا  عرض الرسول  (5)

 تستفيد من ذلك في دعوتك؟

 ، فلماذا؟كان  أهل يثرب مُتهيئين لقبول دعوة الرسول  (6)

تهم أهل يثرب ليلة العقبة؟ وهل كانوا صادقين في بيع علام بايع الرسول  (7)

 له؟
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 الفصل التاسع: بدء الهجرة إلى المدينة

لقد اختار الله تعالى لنبيه دارَ هِجرَتهِ، فأراه إياها في المنام، ورؤيا 

، كما تقدم في حديث عائشة الذي حكت فيه قصة  النبي  حَق 

 جرتكم، رأيتُ هِ  دارَ  يتُ رِ قد أُ : »الله  فقال رسولُ ... الهجرة: 

 رَ هاجَ  نْ مَ  تان، فهاجرَ رَّ ، وها الحَ «(2)يْن تَ بين لابَ  لٍ خْ نَ  ذاتَ  (1)ةً خَ بْ سَ 

 إلى المدينة بعضُ  عَ جَ ، ورَ الله  ذلك رسولُ  رَ كَ المدينة حين ذَ  لَ بَ قِ 

 .[البخاري] ... الحديثإلى أرض الحبشة ن كان هاجرَ مَ 

 في المنام أني أهاجرُ  رأيتُ »قال:  عن النبي  أبي موسىوعن 

أو  إلى أنها اليمامةُ  (3)ليهَ وَ  بَ هَ ، فذَ لٌ خْ ا نَ به مكة إلى أرضٍ  نْ مِ 

  .[متفق عليه]« بثرِ يَ  ، فإذا هي المدينةُ (4)رُ جَ هَ 

                                         

 نبت لما يعلوها من الملوحة.هي الأرض التي لا تكاد تُ ( 1)

تاان، والحَا( 2) ذات حجاارة  ة أرضٌ رَّ اللابَتان تفسايرها في الحاديث أنهاما الحرَّ

 !النار رِّ حَ كأنها احترقت بِ  ،سوداء

 نِّي.أي ظَ ( 3)

 مدينة من اليمن.( 4)
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وقد لَبَّى الصحابةُ رضوان الله عليهم النداء؛ يريدون الله 

، وإنما بالنيات إنما الأعمال  »: ورسوله، مُتَمَثِّلين قولَ الرسول الكريم

 صيبها، أو إلى امرأةٍ إلى دنيا يُ  هُ تُ جرَ هِ  نتْ كا نْ ما نوى، فمَ  ئٍ امرِ  لكلِّ 

بالنية،  الأعمالُ ». وفي رواية: «إلى ما هاجر إليه هُ تُ جرَ ها، فهِ حُ نكِ يَ 

 هُ إلى الله ورسوله فهجرتُ  هُ كانت هجرتُ  نْ ما نوى، فمَ  امرئٍ  ولكلِّ 

كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة  نْ إلى الله ورسوله، ومَ 

 .[متفق عليه] « ما هاجر إليهيتزوجها، فهجرته إلى

وكان في هجرتِم تضحيةٌ كبيرة، حيثُ تَركوا الأهلَ والمال 

وا بدينهم من فتنة قريش إلى الرسول في يثرب. فمنهم مَنْ  وفرُّ

عاش حتى رأى بعينيه نصَ الله والفتح واستقرار دولة الإسلام في 

 والخيِر على الرسول وأصحابه، 
ِ
ومنهم مَنْ المدينة وتعاظُمَ الفيء

ةٍ وبأسٍ   ماتَ في الفترة الأولى من قيام الدولة، وكانت فترةَ شِدَّ

 وضِيقٍ في العيش. وحربٍ 

نا مع رْ هاجَ رضي الله عنه ذلك فيقول:  بن الأرتِّ  اب  ب  خَ ويصِفُ 

 ضى لم يأخذْ مَ  نْ ا مَ نَّ فمِ  .نا على اللهأجرُ  الله، فوقعَ  وجهَ  نريدُ  النبي 
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 كَ رَ د، وتَ حُ أُ  ل يومَ تِ ، قُ ير  مَ بن ع   صعب  م  م ا، منهأجره شيئً  نْ مِ 

يه بدا جلَ ينا رِ طَّ وإذا غَ  ،جلاهرِ  تْ دَ ه بَ ينا بها رأسَ طَّ ا إذا غَ نَّ ، فكُ (1)ةً رَ مِ نَ 

ا جليه شيئً على رِ  لَ جعَ ه ونَ رأسَ  يَ طِّ غَ نُ  أنْ  الله  نا رسولُ رَ مَ ه، فأَ رأسُ 

 .[متفق عليه] (3)ابُه دِ ه فهو يَه تُ له ثمرَ  تْ عَ أينَ  نْ ا مَ نَّ ومِ  .(2)رٍ خِ إذْ  نْ مِ 

مكةَ، فصارت  وقد ظَلَّ أمرُ الهجرة قائمًا حتى فَتَحَ الرسول 

بن ا دِ يْ بَ مع عُ  عائشةَ  زرتُ  :أبي رباح بن   عطاء  دارَ إسلام؛ يقولُ 

اليوم، كان  الليثي، فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرةَ  يْرِ مَ عُ 

 أنْ  ةَ ، مافَ الله تعالى وإلى رسوله هم بدينه إلى أحدُ  رُّ فِ المؤمنون يَ 

ه ربَّ  ، واليوم يعبدُ الإسلامَ  اللهُ فقد أظهرَ  ، فأما اليومُ (4)عليه نَ تَ فيُ 

 .[متفق عليه] (5)ةٌ يَّ ونِ  جهادٌ  شاء، ولكنْ  حيثُ 

                                         

 .( كساء ملون مطط1)

 هو حشيش معروف طيب الرائحة.( 2)

 ة.خرالآدنيا قبل الهجرته في  بثمرةأي يتمتع  ،يجنيها ويقطفها( 3)

 عن دينه. عَ رجِ ب حتى يَ ذَّ عَ يُ  أي( 4)

في سبيل الله لأن الجهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة. والنياة للجهااد يجاهد  أي( 5)

رَ. ومُ مَقامَهتق  إذا تَعَذَّ
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 بثلاث عشرة سنة، كما روى وكانت الهجرةُ بعد بعثة النبي 

لأربعين سنة،   الله رسولُ  ثَ عِ رضي الله عنهما: بُ  عباس ابن  

بالهجرة فهاجر  رَ مِ ى إليه، ثم أُ وحَ سنة يُ  ةَ شْرَ عَ  بمكة ثلاثَ  ثَ كَ فمَ 

 .[متفق عليه]وستين  ثلاثٍ  وهو ابنُ  سنين، وماتَ  شْرَ عَ 

فَ اللهُ  في الهجرة، ولا زال  بصُحبة النبي  أبا بكروقد شََّ

في آخر الخدري يذكرها له رسولُ الله، كما روى عنه أبو سعيد 

حبته وماله أبا بكر، ولو في صُ  عليَّ  (1)الناس نِّ مَ أَ  نْ مِ  إنَّ » ياته:ح

الإسلام، لا  ةَ لَّ أبا بكر، إلا خُ  ليلا من أمتي لاتخذتُ ا خَ متخذً  كنتُ 

  .[متفق عليه]« أبي بكر ةُ خَ وْ إلا خَ  (2)ةٌ خَ وْ في المسجد خَ  يَنَّ قَ بْ يَ 

                                         

 أي أكثرهم فضلا وعطاء في صحبته وماله.( 1)

 ونحوه. الباب الصغير بين البيتينمكان المرور و (2)
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ك
َ
 وأجب ف

لة بين لقد كانت الهجرة إلى المدينة نقطة فاص (1)

 مرحلتين في السيرة النبوية، كيف ذلك؟

كيف تُشَبِّه الهجرة التي قام بها المسلمون في عصنا؟ صف حالتك النفسية  (2)

 والعملية كأنك مهاجر مثلهم.

يرسل الله لعبده المؤمن أمارات على الأحداث المستقبلية، ليهيئه ويبشره  (3)

 .ويروح عنه. مثل لذلك من سيرة النبي 

من مكة إلى المدينة سموا كلهم مهاجرين، لكن منزلتهم عند  الذين هاجروا (4)

 الله ليست واحدة. فكيف ذلك؟

من المؤمنين من ظل بمكة ولم يستطع الهجرة، فهل يستوي في المرتبة والثواب  (5)

 مع من هاجر؟

 هل ظفر جميع من هاجر إلى المدينة بالنص على المشركين؟ (6)
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 الفصل العاشر: حديث الهجرة

لة ورَوَتِْا لقد عاصََ  تْ عائشةُ رضي الله عنها قصةَ الهجرة مُفصَّ

 لنا، وقد ذَكَرْنا أجزاء منها فيما مضى.

وقد ذكَرَ اللهُ نُصته للنبي وصاحبه أبي بكر في الهجرة فقال 

رًا ومحذرًا المؤمنين:    ﴿مُذَكِّ        

                      

                     

              ﴾

 . [40: التوبة]

هْرِيّ عن رضي الله عنها  عائشةتقول  فيما رواه ابنُ شِهاب الزُّ

 دارَ  يتُ رِ أُ  إني»للمسلمين:  فقال النبي ... عُروة بن الزبير عنها: 

 نْ مَ  تان، فهاجرَ رَّ ، وها الحَ «(1)يْن تَ بين لابَ  لٍ خْ نَ  جرتكم، ذاتَ هِ 

                                         

تاان، والحَا( 1) ذات حجاارة  ة أرضٌ رَّ اللابَتان تفسايرها في الحاديث أنهاما الحرَّ

 !النار رِّ حَ كأنها احترقت بِ  ،سوداء
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ةُ  عَ جَ ورَ  ،نةالمدي لَ بَ قِ  رَ هاجَ  إلى  أرض الحبشةب ن كان هاجرَ مَ  عامَّ

 .المدينة

على : »، فقال له رسول الله المدينةِ  لَ بَ أبو بكر قِ  زَ هَّ وتجَ 

 فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلكَ « لي نَ ؤذَ يُ  ، فإني أرجو أنْ (1)كَ لِ سْ رِ 

 ه على رسول الله أبو بكر نفسَ  سَ بَ فحَ . «نعم»؟ قال: بأبي أنتَ 

، (2)طبَ وهو الخَ  ،رِ مُ السَّ  قَ رَ ه وَ دَ نْ راحلتين كانتا عِ  فَ لَ ه، وعَ بَ حَ صْ ليَ 

 أشهر. أربعةَ 

 رِ حْ في بيت أبي بكر في نَ  ا جلوسٌ عائشة: فبينما نحن يومً  قالتْ 

 ، في ساعةٍ (4)اعً نِّ قَ تَ مُ  الله  ، قال قائل لأبي بكر: هذا رسولُ (3)الظهيرة

والله ما جاء به  !له أبي وأمي داءً ن يأتينا فيها، فقال أبو بكر: فِ لم يكُ 

 نَ ذِ فاستأذن، فأُ  : فجاء رسول الله قالتْ  .في هذه الساعة إلا أمرٌ 

                                         

 أي اتئد ولا تَعْجَلْ.( 1)

 نوع من الشجر.( 2)

 أول الزوال عند شدة الحر.( 3)

 مغطيا رأسه )للتخفي(.( 4)
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فقال أبو «. ندكعِ  نْ مَ  جْ خرِ أَ »لأبي بكر:  ، فقال النبي لَ خَ له فدَ 

لي  نَ ذِ فإني قد أُ »قال:  !، بأبي أنت يا رسول الله(1)كم أهلُ بكر: إنما هُ 

بأبي أنت يا رسول الله؟ قال  (2)حابةَ ر: الصَّ فقال أبو بك .«في الخروج

بأبي أنت يا رسول الله  - ذْ قال أبو بكر: فخُ  .«نعم: »رسول الله 

قالت «. نمَ ثَّ بال: »هاتين، قال رسول الله  يَّ تَ لإحدى راحِ  -

، (4)رابفي جِ  فرةً نا لهما سُ عْ نَ الجهاز، وصَ  (3)ثَّ زناها أحَ هَّ عائشة: فجَ 

 مِ به على فَ  تْ طَ طاقها، فربَ ن نِ مِ  طعةً قِ  أبي بكر بنت   أسماء   تْ عَ طَ فقَ 

 .طاقينالنِّ  يت ذاتَ مِّ الجراب، فبذلك سُ 

ر، وْ في جبل ثَ  وأبو بكر بغارٍ  الله  رسولُ  قَ قالت: ثم لحِ 

، وهو أبي بكر الله بن   عبد  ها عندَ  بيتُ ليال، يَ  فيه ثلاثَ  (5)انَ مَ فكَ 

                                         

 أي لا أحد غريب يُشَك فيه، فإنما هي عائشة، وأسماء.( 1)

 حبة، أريد مصاحبتك يا رسول الله.أي الص( 2)

 أسرع تجهيز. (3)

 .وعاء يحفظ فيه الزاد: رابوالجصنع للمسافر. الزاد الذي يُ  السفرة:( 4)

 متخفيين. مكثا (5)
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ح مع صبِ ، فيُ رٍ حَ سَ ها بِ ندِ عِ  نْ مِ  جُ لِ دْ ، فيُ (1)نٌ قِ لَ  فٌ قِ شاب، ثَ  غلامٌ 

إلا وعاه، حتى  (3)به تادانِ كْ ا يُ أمرً  عُ مَ سْ ، فلا يَ (2)تٍ ائِ بَ قريش بمكة كَ 

 يرةهَ ف   بن   عامر  ى عليهما عَ رْ ويَ  .الظلامُ  طُ لِ ذلك حين يختَ  بَرِ خَ هما بِ يأتيَ 

 ساعةٌ  تذهبُ حين  (5)ماها عليهِ يحُ ، فيُرِ (4)مْ نَ غَ  نْ مِ  ةً حَ نْ ولى أبي بكر مِ مَ 

، حتى (6)ماهِ فِ رَضِيما وهِ تِ حَ نْ مِ  ل، وهو لبنُ سْ ان في رِ يتَ بِ شاء، فيَ ن العِ مِ 

ن تلك ذلك في كل ليلة مِ  فعلُ ، يَ (7)سٍ لَ غَ يرة بِ هَ بن فُ  بها عامرُ  قَ عِ نْ يَ 

 .الليالي الثلاث

                                         

 حاذق فطن، سريع الفهم حسن التلقي. (1)

، فكأنه كاان بائتاا ماع أهال مكاة فالا ا إلى مكةرج وقت السحر منصفً يخ (2)

 .يعلمون بخروجه

 .بشأنهما ويمكر به لهما برُ دَ يُ  (3)

وكاذلك  .عطياة منحاة كالُّ  تْ لَ عِ ثم جُ  ،هاى لبنُ عطَ الناقة أو الشاة يُ  :نحةالم (4)

 .تطلق على كل شاة

 .شِيّ ير في العَ سمن الرواح وهو ال :فيريحها (5)

وهاي  ،عال فياه الرضافةاللبن الذي جُ  :رضيفوالاللبن الطري.  :سلرِّ ال (6)

 وقيل الرضيف الناقة المحلوبة. .الحجارة المحماة لتذهب وخامته وثفله

 .هو ظلام آخر الليل ،سلَ ح بغنمه بغَ ييص حتى (7)
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ن ، وهو مِ يلن بني الدِّ م   رجلاا وأبو بكر  الله  رسولُ  رَ واستأجَ 

قد  - بالهداية الماهرُ  يتُ رّ والخِ  - ايتً رِّ ا خِ ، هاديً يّ دِ بني عبد بن عَ 

همي، وهو على دين كفار في آل العاص بن وائل السَّ  (1)الفً حِ  سَ مَ غَ 

 ثلاثِ  عدَ بَ  رٍ وْ ثَ  هما، وواعداه غارَ يْ تَ لَ عا إليه راحِ فَ فدَ  ناهُ مِ أَ قريش، فَ 

يرة، هَ فُ  بن معهما عامرُ  لاث، وانطلقَ ثَ  حَ بْ هما صُ يْ تَ لَ راحِ ، بِ ليالٍ 

 .السواحل بهم طريقَ  ، فأخذَ والدليلُ 

، وهو يّ لجِِ دْ الرحمن بن مالك المُ  قال ابن شهاب: وأخبرني عبدُ 

اقة أباه أخبره أنه سمع سُر  ، أنّ مش  ع  اقة بن مالك بن ج  سر  ي أخِ  ابنُ 

وأبي بكر  كفار قريش، يجعلون في رسول الله  لُ سُ نا رُ يقول: جاءَ 

هسَرَ ه أو أَ لَ تَ قَ  نْ ، مَ منهما واحدٍ  كلِّ  ةَ يَ دِ 
 -أي سراقة  - فبينما أنا .(2)

منهم،  رجلٌ  ، أقبلَ جْ لِ دْ في مجلس من مجالس قومي بني مُ  جالسٌ 

                                         

 يديهم في جفنة مِن طيِْبٍ أو دَمٍ.أي حالفهم، وكانوا يغمسون أ (1)

أي يرصُدون مكافأة لمن قَتَلَ أو أَسَرَ النبي وأبا بكر، مقادارُها دِيَاةُ الرجال  (2)

تا بقارة، وعالى ائَ من الإبل، وعلى أهل البقر مِ  ةٌ ائَ الشرعية مِ  ةِ يَ الدِّ  ومقدارُ  الكاملة.

 .دينار أهل الغنم ألفا شاة، وعلى أهل الذهب ألفُ 
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ا فً آنِ  إني قد رأيتُ  ،يا سراقة :لوس، فقالحتى قام علينا ونحن جُ 

 ا وأصحابه، قال سراقة: فعرفتُ راها محمدً بالساحل، أُ  (1)ةً دَ وِ أسْ 

فلانا وفلانا،  رأيتَ  : إنهم ليسوا بهم، ولكنكَ له أنهم هم، فقلتُ 

 تُ لْ خَ فدَ  ، ثم قمتُ في المجلس ساعةً  تُ ثْ بِ ثم لَ  .قوا بأعيننالَ انطَ 

  نْ سي، وهي مِ رَ بفَ  جَ رُ تَخ  جاريتي أنْ  تُ رْ مَ فأَ 
ِ
ها سَ حبِ ، فتَ (2)ةمَ كَ أَ  وراء

 تُ طْ طَ هر البيت، فحَ به من ظَ  محي، فخرجتُ رُ  ، وأخذتُ عليَّ 

ها، سي فركبتُ رَ فَ  ، حتى أتيتُ هُ يَ عالِ  تُ ضْ فَ ، وخَ رضَ الأ (3)هجِّ بزُ 

بي بُ رِّ قَ ها تُ فرفعتُ 
 تُ رْ رَ بي فرسي، فخَ  تْ رَ ثَ منهم، فعَ  ، حتى دنوتُ (4)

منها الأزلام  نانتي، فاستخرجتُ يدي إلى كِ  يتُ وَ هْ فأَ  متُ عنها، فقُ 

                                         

 اصًا.أشخ (1)

 رابية مرتفعة عن الأرض. (2)

 الحديدة التي تكون في أسفل الرمح. :جّ الزُّ  (3)

 .اترفع يديها معا وتضعهما مع. أو تسير فوفوق العادة وِ دْ دون العَ  تسير سيًرا (4)
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 الذي أكره، فركبتُ  فخرجَ  ؟هم أم لا: أضُرُّ (1)بها تُ مْ سَ قْ فاستَ 

رسول  قراءةَ  حتى إذا سمعتُ  ،بي بُ رِّ قَ الأزلام، تُ  تُ يْ صَ ، وعَ سيرَ فَ 

سي رَ ا فَ دَ يَ  تْ الالتفات، ساخَ  رُ كثِ ، وأبو بكر يُ ، وهو لا يلتفتُ الله 

ا عنها، ثم زجرتُِ  تُ رْ رَ تين، فخَ كبَ في الأرض، حتى بلغتا الرُّ 

ا يْهَ دَ يَ  رِ ثَ ، إذا لِأَ قائمةً  تْ وَ رج يديها، فلما استَ تُخ  دْ كَ ، فلم تَ تْ ضَ هَ فنَ 

 جَ رَ بالأزلام، فخَ  خان، فاستقسمتُ الدُّ  في السماء مثلُ  (2)ساطعٌ  انٌ ثَ عُ 

م، هُ فرسي حتى جئتَ  تُ بْ وا، فركِ فُ قَ وَ فَ  ،هم بالأمانالذي أكره، فناديتُ 

 رُ هَ ظْ يَ سَ  عنهم، أنْ  سِ بْ ن الحَ مِ  يتُ قِ ما لَ  يتُ قِ في نفسي حين لَ  عَ قَ ووَ 

، ةَ يَ ك قد جعلوا فيك الدِّ قومَ  نّ له: إ . فقلتُ رسول الله  أمرُ 

والمتاع،  عليهم الزادَ  تُ ضْ رَ بهم، وعَ  ريد الناسُ ما يُ  م أخبارَ وأخبرتُِ 

 أنْ  هُ فسألتُ «. اعنَّ  فِ أخْ »قال:  لاني، إلا أنْ أَ سْ ولم يَ  (3)آنيزَ رْ فلم يَ 

                                         

. وهو مان الشاارك. والأزلام مَ سِ ما قُ  فةِ عرِ مَ  هو طلبُ الاستقسام بالأزلام  (1)

فكاانوا في الجاهلياة إذا  ،“نعم” - “لا”عليها  مكتوبٌ  ،لا ريش لها ولا نصل سهامٌ 

 فعلوا. “نعم”وإن خرج  ،كوارَ تَ  “لا” جَ رَ فإن خَ  ؛بوا بهاا ضَرَ أرادوا أمرً 

 .دخان من غير نار، منتشر في السماء (2)

 .لم يأخذا مني شيئا ولم ينقصا مالي (3)
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ن مِ  قعةٍ في رُ  بَ تَ فكَ  ،يرةهَ بن فُ  عامرَ  رَ ، فأمَ نٍ أمْ  لي كتابَ  يكتبَ 

 .الله  ثم مضى رسولُ  ،(1)يمدِ أَ 

جانبا مما حدث لهما في طريق الهجرة  أنس بن مالكويروي 

، وأبو بكر (2)أبا بكر فٌ ردِ إلى المدينة وهو مُ  الله  أقبل نبيُّ فيقول: 

 أبا بكرٍ  قى الرجلُ لْ عرف، فيَ لا يُ  شاب   الله  ف، ونبيُّ عرَ يُ  شيخٌ 

يك؟ فيقول: هذا الذي بين يد هذا الرجلُ  نْ يا أبا بكر مَ  :فيقول

عني أنه إنما يَ  بُ الحاسِ  بُ حسِ ، قال: فيَ ديني السبيلَ يَه  الرجلُ 

  .الخير عني سبيلَ الطريق، وإنما يَ 

، فقال: يا رسول (3)قد لحقهم أبو بكر فإذا هو بفارسٍ  فالتفتَ 

اللهم »، فقال: الله  نبيُّ  تَ فَ فالتَ  !بنا قَ قد لَحِ  الله، هذا فارسٌ 

، فقال: يا نبي الله، (1)مُ حِ مْ تُحَ  ه الفرس، ثم قامتْ عَ فصََ  ،«(4)هعْ اصَ 

                                         

 .الجلد المدبوغ (1)

 .أي أبو بكر راكب على الراحلة خلفه (2)

 .هو سراقة بن مالك (3)

 اطرحه على الأرض واكفنا شه.  (4)
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«. بنا قُ لحَ ا يَ أحدً  نَّ كَ ترُ ك، لا تَ مكانَ  فْ فقِ »، قال: رني بما شئتَ مُ 

، وكان آخر النهار ا على نبي الله جاهدً  النهارِ  قال: فكان أولَ 

 .(2)له ةً حَ لَ سْ مَ 

 قدوم النبي المدينة

لقي  ، أن رسول الله زبيرعروة بن الني فأخبَرَ  :قال ابن شهاب

سا كَ ن الشأم، فَ ا قافلين مِ ارً من المسلمين، كانوا تِج  بٍ كْ الزبير في رَ 

 .بياضٍ  وأبا بكر ثيابَ  الله  رسولَ  الزبيرُ 

من مكة، فكانوا  الله  رسولِ  جَ رَ وسمع المسلمون بالمدينة مَ 

 .الظهيرة هم حرُّ ردَّ ة، فينتظرونه حتى يَ رَّ إلى الحَ  غداةٍ  كلَّ  دونَ غْ يَ 

 فَّ وْ ا إلى بيوتِم، أَ وْ هم، فلما أوَ ا بعد ما أطالوا انتظارَ فانقلبوا يومً 

 إليه، فبصَُ  ينظرُ  ، لأمرٍ (3)مهِ من آطامِ  مٍ طُ على أُ  ودَ يَه  نْ مِ  رجلٌ 

                                                                                                                   

 من الحمحمة وهي صوت الفرس. (1)

 .ون بالسلاح لحراسة الجيشدُّ عَ القوم يُ حارسًا له بسلاحه، والَمسْلَحةُ هم  (2)

 .حصن من حصونهم (3)
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، فلم يملك (1)بهم السرابُ  يزولُ  ينَ ضِ يَّ بَ وأصحابه مُ  برسول الله 

كم الذي دُّ هذا جَ  !لعربا قال بأعلى صوته: يا معاشَ  اليهودي أنْ 

 هرِ بظَ  الله  ا رسولَ وْ قَّ لَ ، فثار المسلمون إلى السلاح، فتَ (2)تنتظرون

بن ابني عمرو بهم في  لَ زَ اليمين، حتى نَ  بهم ذاتَ  لَ دَ ة، فعَ رَّ الحَ 

 .ثنين من شهر ربيع الأول، وذلك يوم الاعوف

 نْ مَ  قَ فِ ا، فطَ صامتً  للناس، وجلس رسول الله  أبو بكرٍ  فقامَ 

ي أبا بكر، حتى يِّ يُحَ  - ممن لم ير رسول الله  -ن الأنصار جاء مِ 

عليه  لَ لَّ أبو بكر حتى ظَ  ، فأقبلَ رسول الله  أصابت الشمسُ 

 .عند ذلك رسول الله  الناسُ  بردائه، فعرفَ 

ليلة،  ةَ شْرَ عَ  عَ ضْ في بني عمرو بن عوف بِ  الله  رسولُ  ثَ فلبِ 

  فيه رسولُ لّى ، وصَ (3)على التقوى سَ سِّ الذي أُ  المسجدُ  سَ سِّ وأُ 

                                         

تاارة  السراب أو يظهرون في ،وضهم لهرُ يزول السراب عن النظر بسبب عُ  (1)

 .أخرى فونتويخ

، أي هاهو  (2)  .م الذي تتوقعون مجيئهكُ تِ لَ وْ دَ  م وصاحبُ ظكُ حَ الجَدُّ الحَظُّ

 باء.وهو مسجد قُ  ،ني من أجل عبادة الله عز وجل الخالصةبُ الذي  (3)
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عند  تْ كَ رَ حتى بَ  ،راحلته، فسار يمشي معه الناسُ  ، ثم ركبَ  الله

من  ، وهو يصلي فيه يومئذ رجالٌ (1)بالمدينة مسجد الرسول 

غلامين يتيمين في  ،هلٍ وسَ  يلٍ هَ ، لسُ (2)ا للتمردً بَ رْ المسلمين، وكان مِ 

ه: به راحلتُ  تْ كَ رَ حين بَ  لله رارة، فقال رسول اأسعد بن زُ  رِ جْ حِ 

 (3)ماهُ مَ الغلامين فساوَ  الله  ثم دعا رسولُ «. لشاء الله المنزِ  هذا إنْ »

لك يا رسول الله، فأبى  هُ بُ ا، فقالا: لا، بل نَهَ ه مسجدً ذَ خِ د ليتَّ بَ رْ بالمِ 

 .امنهما، ثم بناه مسجدً  هُ حتى ابتاعَ  ه منهما هبةً لَ قبَ الله أن يَ  رسولُ 

ويقول وهو ينقل  ،نيانهفي بُ  نَ بِ معهم اللَّ  ينقلُ  الله  رسولُ  قَ فِ وطَ 

، ويقول: «رنا وأطهَ ربِّ  ، هذا أبرُّ (4)يبرخَ  الُ لا حِم  مالُ هذا الحِ »: نَ بِ اللَّ 

 (5)لَ ثَّ مَ فتَ  «ةر، فارحم الأنصار والمهاجِ ةالآخر أجرُ  الأجرَ  اللهم إنَّ »

نا في غْ بلُ ولم يَ  :هاببن شِ قال ا .لي مَّ سَ ن المسلمين لم يُ مِ  رجلٍ  عرِ بشِ 

                                         

 .أي في المكان الذي بني عليه فيما بعد مسجد الرسول  (1)

 الموضع الذي يجفف فيه التمر. (2)

 المربد ويذكرا ثمنا له. ن يبيعاهطلب منهما أ (3)

 مل من خيبر من التمر ونحوه.لا ما يُح  (4)

 أي أنشد البيت المذكور ضاربًا به المثل. (5)
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غير هذا البيت  تام   عرٍ شِ  ببيتِ  تمثلَ  الله  رسولَ  الأحاديث أن

 .[البخاري]

 لَ زَ فنَ فيقول:  جانبًا من قدوم النبي  أنس بن مالكويروي 

، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي (1)ةالحرَّ  جانبَ  رسول الله 

ين. طاعِ الوا: اركبا آمنين مُ موا عليهما، وقوأبي بكر فسلَّ  الله 

دونهما بالسلاح، فقيل في  (2)وافُّ وأبو بكر، وحَ  فركب نبي الله 

نظرون ويقولون: يَ  (3)فوافأشَ !جاء نبي الله !المدينة: جاء نبي الله

  !جاء نبي الله !جاء نبي الله

أهله إذ  ثُ دِّ حَ ، فإنه ليُ أبي أيوبدار  جانبَ  لَ زَ حتى نَ  يسيرُ  لَ فأقبَ 

 لَ جِ ، فعَ (4)لهم فُ تَرِ لأهله يَخْ  ، وهو في نخلٍ ملَا الله بن سَ  عبد  به  سمع

                                         

 أرض ذات حجارة سوداء. (1)

 .أحدقوا وأحاطوا (2)

 .اطلعوا من فوق السطوح ونحوها (3)

 .يجتني من الثمار (4)
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ن نبي مِ  عَ مِ ، فسَ (1)لهم فيها، فجاء وهي معه الذي يخترفُ  عَ ضَ يَ  أنْ 

  .إلى أهله عَ جَ ، ثم رَ الله 

: أبو أيوبفقال «. ؟أقرب (2)أهلنا بيوتِ  أيُّ : »الله  فقال نبيُّ 

ئ لنا يِّ فهَ  قْ لِ فانطَ »ذا بابي، قال: أنا يا نبي الله، هذه داري وه

 .وما على بركة الله، قال: قُ «(3)قيلامَ 

فقال: أشهد أنك  الله بن سلام عبد  جاء ، الله  فلما جاء نبيُّ 

 هم وابنُ أني سيدُ  يهودُ  تْ ، وقد علمَ بحق   رسول الله، وأنك جئتَ 

قبل أن فاسألهم عني  ،مهُ عُ هم، فادْ مِ علَ أَ  هم وابنُ مُ علَ هم، وأَ سيدِ 

ما  قالوا فيَّ  يعلموا أني قد أسلمتُ  ، فإنهم إنْ علموا أني قد أسلمتُ يَ 

فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول  الله  نبيُّ  . فأرسلَ ليس فيَّ 

اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا  !يا معشر اليهود، ويلكم: »الله 

م بحق، كا، وأني جئتُ علمون أني رسول الله حق  هو، إنكم لتَ 

                                         

 ه الثمار.أي من عجلته جاء وفي يده الوعاء الذي كان يضع في (1)

 .من بني النجار لأن جدته  ،قرابتنا (2)

 .وهي النوم وسط النهار ،من القيلولة ،يل فيهقِ مكانا يَ  (3)
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، قالها ثلاث مرار، قال: قالوا للنبي  !همُ علَ ، قالوا: ما نَ «موافأسلِ 

نا وابن قالوا: ذاك سيدُ « الله بن سلام؟ فيكم عبدُ  رجلٍ  فأيُّ »

، قالوا: «؟مَ أفرأيتم إن أسلَ »نا، قال: نا وابن أعلمِ نا، وأعلمُ سيدِ 

لوا: حاشى قا« ؟مَ أفرأيتم إن أسلَ »سلم، قال: يُ ما كان لِ  (1)حاشى لله

، قالوا: حاشى لله ما «؟مَ لَ أفرأيتم إن أس»سلم، قال: يُ لله ما كان لِ 

، فخرج فقال: يا «عليهم جْ رُ خْ اُ  ،ملَا سَ  يا ابنَ »سلم، قال: يُ كان لِ 

مون أنه لَ عْ اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتَ  معشَر 

، فأخرجهم رسول الله تَ بْ ذَ ، فقالوا: كَ ق  حَ الله، وأنه جاء بِ  رسولُ 

 [البخاري]. 

  

                                         

 .كلمة تقال للتنزيه ومعناها تنزيًها لله وبراءةً لله (1)
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ر 
ّ

ك
َ
 وأجب ف

من مكة إلى بيت المقدس في  لقد أسري بالرسول  (1)

لمح البص، فلماذا تركه الله تعالى يتكبد مشقة الهجرة 

 من مكة إلى المدينة في ثلاثة أيام؟

 تتجلىَّ عبقرية التخطيط النبوي في الهجرة، اذكر ما تستحضره من مظاهره. (2)

 ات النطاقين؟ ولم سميت بذلك؟من هي ذ (3)

أمر هجرته عن كل الناس، فهل كتمه عن زوجته  لقد كتم الرسول  (4)

 وأختها وأخيها؟ وماذا تستفيد من ذلك؟

 من الدليل الذي استأجراه في الهجرة؟ وعلى أي دين  كان؟ (5)

كان سراقة أول يومه محاربا للرسول، ثم صار آخر يومه مجاهدا مدافعا عنه،  (6)

 تحول؟ما سر هذا ال

من الهجرة، فهل تمكنت من  لقد رصدت قريش كل ما تملك لمنع النبي  (7)

 ذلك؟ ولماذا؟

بالجهد البشري ومن ورائه التأييد الرباني. وضح هذه  لقد انتص الرسول  (8)

 العبارة.

روت عائشة قصة الهجرة مفصلة في حديث طويل، فهل تذكر قصة أخرى  (9)

 روتِا مفصلة في حديث طويل؟
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